
 
 

ّستهتارالاّإلىّ"الوقار"ّمنّتنحدرّتونسّفيّسالمدرّ ّةوضعيّ 

ّولًاّسّ رّ ّونّ كّ ي ّّنّ أ ّّمّ ل ّ عّ مّ الّ ّادّ كّ ***ّّّيل ّجّ بّ الت ّ ّهّ ف ّ وّ ّمّ ل ّ عّ مّ لّ ل ّّمّ قّ 
ّبّ ي ّ ّ***ّيذّ الّ ّنّ مّ ّلّ جّ أ ّّوّ أ ّّفّ رّ شّ أ ّّتّ مّ لّ عّ أّ  ّولًاّقّ عّ وّ ّساًّفّ ن ّ أ ّّئّ شّ نّ ي ّ وّ ّن 

ّحيثّالأجيالّتناقلتهاّالتيّمللمعلّ ّسة"و"المقدّ ّلةالمبجّ ّالمنزلةّعلىّبذاكرتناّراسخةّشهادةّالشعريةّالأبياتّهذهّلعلّ 
ّفقدّوقدّاليومّوللأسفّ،الإسلاميّمجتمعناّبهاّعاشّالتيّوالفكريةّالأخلاقيةّوابتللثّ ّشوقيّأحمدّالشاعرّفيهاّستجابا

ّفنيةّمقاطعّبمثابةّالمقولاتّهذهّمثلّأصبحتّحت ّّارهوقّندثراوّّهيبتهّفضاعتّالعظيمةّالمعنويةّالثروةّهذهّالمدرس
ّفيّيةمتفشّ ّظاهرةّإلىّالمشوهةّالنظرةّهذهّلتوتحوّ .ّرفهاويّ ّبهاّئبعضّالألسنةّوالبعضّالآخرّيستهزّّدهاردّ تّ"كالمألوف"

ّمالمتعلّ ّمعّالعلاقةّيباشرّالذيّفهوّيميةالتعلّالمؤسسةّداخلّالمحوريّلدورهّنظراّبأكملهّالتعليمّقطاعّأزمةّمنّوجزءّواقعنا
ّ.اتبعاتهّليتحمّ ّالذيّوهوّوالإدارةّوالولي

ّالعمودّليتشكّ ّأبنائناّصدورّفيّحفظهاّعلىّيعملّالتيّوالثقافةّوبأجهزتهّبالتعليمّأليسّ:نتساءلّأنّبناّحريّ ّلذا
ّةللأمّ ّالفقري ّّلمعلمباّأنيطّالذيّورالدّ ّأنّنعتبرّأنّيمكنّألاّ؟مفاصلهّمنّمفصلّقدفّ ّلوّيصلّفماذا؟ ّأهمّأحدهو

ّأمّنفسهّسالمدرّ ّأهوّ؟المعاناةّهذهّخلقّفيّبالمتسبّ ّمنّولكنّالحركة؟ّتستمرّ ّكيّّعليهّالحفاظّمنّدب ّّلاّوالذيّالمفاصل
ّجميعا؟ّيتويهمّالذيّالنظامّأمّالمجتمعّأمّمالمتعلّ 

ّوفيّالخلافةّعقودّلواطّالإسلامّلّ ظّفيّسالمدرّ ّعاشهماّتينوضعيّ ّبينّنقارنّأنّبدّ ّلاّالتساؤلاتّهذهّعنّنجيبّوحت

ّ.الخلافةّهدمّبعدّماّأيّستعمارالاّزمنّمنذّ"الوطنية"ّولةبالدّ ّىيسمّ ّماّظلّ 

ّدولةّالإسلم:ّظلّفيّسالمدرّ ّةوضعيّ 
ّالضروريةّلحاجياتهّالخالقّمنّستجابةاّالإنسانّمشاكلّكلّّيعالجّحياةّنظامّهاعنّنبثقاّكعقيدةّّالإسلامّأنّالمعلومّفمن

ّقدفّ"علماء"ّبوجودّيتحققّالربانيّالأمرّهذاّأنّوبماّ،ومسلمةّمسلمّكلّّعلىّفريضةّوجعلهّالعلمّطلبّإلىّادعّاليةوالكم
ّ»ّالنبويّالحديثّففيّ،الأنبياءّورثةّعتبرهماّحيثّوالمهابةّالرعايةّأولاهم ّالأ ن ب ي اء ّلَ  ّي  و ر  ث واّد ين اراًّو لاّد ر هَ ًا،ّإ نَّ  اّو ر ث واإ ن 

ّو اف رٍّّ ّبِ  ظ ٍّ ه ّأ خ ذ  ّأ خ ذ  ّفيّتعالىّيقولّإذّالناسّعامةّمنّغيرهمّعنّومميزونّوجلّعزّاللهّمنّخشيةّأهلّوهمّ،«ال ع ل م ،ّف م ن 
ت و يّه لّ ﴿ّآياتهّمحكم ّدهممجّ ّالذينّالعلماءّفهؤلاءّالآياتّتحريفّفيّنقعّلاّوحتّ،﴾ي  ع ل م ونّ ّلا ّّو ال ذ ينّ ّي  ع ل م ونّ ّال ذ ينّ ّي س 

ّفعملواّعلمواّالذينّالطائفةّهمّبلّنادرةّعلميةّمجالاتّفيّينمختصّ ّأوّعاليةّشهاداتّذويّطلاقبالإّالعلماءّليسواّالإسلام
ّدتتجسّ ّذينالّ ّالأمجادّالعلماءّبهؤلاءّزاخرّالإسلاميةّالدولةّوتاريخّ.القانتينّالعالمينّمنّوكانواّللهّعبادةّعلمهمّروافسخّ 
ّالإسلاميةّوالمدنّالعواصمّبعضّنإّثم.ّمربهّ ّلأوامرّمتثلواافّالإسلاميةّةوالنفسيّ ّبعلمهمّسالناّ ّفأفادواّلإسلاميةاّةالعقليّ ّفيهم
ّأنموذجّالزيتونةّأرضّأنّشكّ ّولاّالأمةّحياةّفيّوأثرهمّوجودهمّعلىّدليلّخيرّوالثقافةّبالعلمّدللتزوّ ّالناسّعليهاّتوافدّالتي

ّلهاّمخالفةّتفكيرّوحركةّعلميّ ّسنفّ ّكلّّالبابويةّالكنيسةّفيهّحاربتّوقتّفيّالأمجادّهؤلاءّمنّبارزةّةثلّ ّإنجابّفيّاقبرّ 
ّحاولواّالتيّ"بالأصولية"ّنذاكآّالعلمّعلىّالدينيةّالدولةّهجمةّعرفتّحت ّّإبادتهمّعلىّوعملتّدقةبالزنّالعلماءّواتهمت
ّ!بلادناّفيّأكثرهمّوماّلغربيةاّبالحضارةّعينبوّالمضّالغربّعبيدّقبلّمنّالإسلامّعلىّتلبيسها



ّحتّوالمهابةّالعنايةّالعلماءّإيلاءّعلىّالعثمانية(،ّوّالعباسية،ّوّ)الأمويةّالخلافةّعصورّفيّتحصىّلاّواهدالشّ ّأنّكما
ّيتغي بّلاّمنهإ ّتخذاّالرشيدّهارونّفهذاّ؛مستشارينّوحت ّّينومربّ ّوناصحينّمينكمعلّ ّّوالسلاطينّالخلفاءّمجالسّعنون

ّفيّالسبقّلهّيكونّأنّيريدّكلّّنعليهّإلىّثنانالاّفاستبقّدرسهّانتهىّيومّوفيّ،والمأمونّالأمينّلابنيهّمعلماًّّالكسائي
ّمن:ّسألهّيديهّبينّمثلّافلمّ ّالكسائيّفطلبّالرشيدّعلموّ.ّلهّواحدةّكلّ ّّيقدمّأنّعلىّفقااتّ ّثمّواختلفاّإليهّتقديمهما

ّاوليّ ّنعليهّحملّعلىّيتسابقّمنّالناسّأعزّ ّإن:ّالرشيدّفقالّ!المؤمنينّأميرّمنّأعزّ ّأعلمّلا:ّالكسائيّقالّ؟الناسّأعزّ 
ّيكبرّلاّالمرءّإن.ّبهّقاماّماّنيسرّ ّلقد:ّالرشيدّفقالّ.أخطأّقدّيكونّأنّخشيةّيعتذرّالكسائيّفأخذّ،المسلمينّعهد
ّ.مهولمعلّ ،ّولوالديهّ،لسلطانهّتواضعه:ّصفاتّثلثّعن

ّّالخلافةّعصورّلواطّةالحيّ ّالإسلاميةّةفالأمّ  ّبالعلماءّاهتمامهاّبقدرّالأممّبينّزالتميّ وّّمالتقدّ ّعلىّحرصهاأبدت
ّ.الخلافةّهدمّعلىّعقودّمضيّ ّرغمّالناسّمنّعددّلدىّلآنلّأثرهّبقيّبلّالأجيالّثتهوتوارّّالعرفّاهذّرتجذّ ّحت ّّمينوالمعلّ 

ّ!المزعومّستقلل""الاّوبعدّستعمارالاّمنذّسالمدرّ ّةوضعيّ 
ّبثقافتهاّبأكملهاّةلأمّ ّبهاصوّ ّالمسمومةّفسهامهّوأكبرّأعمقّمشروعهّلأنّ ّذاتهّفيّسالمدرّ ّيستهدفّلمّالمستعمرّأنّ ّشكّ ّلا
ّبلادناّفيّاليومّةالمترهلّ ّسالمدرّ ّحالةّوماّ،نهضتهاّتستعيدّلاّكيّّماتهمقوّ ّكلّّعلىّللقضاءّوالمعنويةّوالماديةّالبشريةّوثرواتها

ّطرفاّاهعتبارّباّالتعليمةّالمنظومةّفسادّعنّأخرىّنةعيّ ّلشكّ تّكماّسّالناّ ّةعامّ ّعيشهايّالتيّساةالمأّعنّنةعيّ ّدمجرّ ّإلاّالمستعمرة
ّ:جانبينّعلىّنتحد ثّيمكنّالمعاناةّهذهّعنّوكلمحةّ.الإكراهّأوّبالطوعّاءسوّّفيهّمساهما

ّوأّسكنّعلىّللحصولّقتراضللاّطرّ مضّوهوّالأساسيةّحاجياتهّلسدّتكفيهّتكادّلاّسالمدرّ ّفأجرة:ّيالمادّ ّالجانبّ-
ّ.بنكفيّّفموظّ ّأيّ ّأوّبالنواّ ّأحدّيتقاضاهّبماّمقارنتهّيمكنّلاّراتبّوهوّ..الخاصةّالمستشفياتّفيّللتداويّحتّأوّارةسيّ 

ّالقضاةّطالبّنماحيّبألمانياّميركلّالمستشارةّتهقرّ أّماّبعوااتّ ّفهلّ؟لسياساتهمّانموذجأّويعتبرونهّالغربّاخطّبعونيتّ ّالذينّهمّفأين
ّهذهّأنّأمّ"؟موكمعلّ ّمنّمعّواحدةّمنزلةّفيّتكونواّأنّ"أيعقلّعليهمّتفردّ ّمينبالمعلّ ّوميزاتهمّرواتبهمّتسويةّالمسؤولينّوكبار
ّ!!؟تجوزّلاّةالمقارب

ّّكما ّ؛المدرسيّالزمنّاهيضيّالبيت(ّ)فيّإضافيّعملّوقتّتستوجبّالتيّالوحيدةّفهيّالمهنةّمشقةّيدركّالكلّ أن 
ّقيتحقّ ّلاّأمرّوهذاّ.الواقعّاتمتغيرّ ّلتواكبّمعلوماتهّوتحيينّمعارفهّوتطويرّالامتحاناتّححيصتوّّالدروسّبإعدادّملزمّسفالمدرّ 

ّوليستّحقّ ّفهيّالمدرسيةّالعطلّبمنحهّجتحجّ للّداعيّفلاّلذاّ.حيةالصّ ّومنهاّخصيةوالشّ ّالعائليةّلتزاماتهاّحسابّعلىّإلاّ 
ّ.أحدّمنّهبة

ّددالصّ ّهذاّوفيّ،المؤسساتّبقيةّأوّالمدارسّفيّيةالمتفشّ ّالعنفّظاهرةّتستثنهّلمّشكّ ّبلاّسفالمدرّ :ّلمعنوياّالجانبّ-
ّالوّّالمرصدّتقريرّكشفّّفقدّ؛شنيعةّإحصائياتّسجل ت ّبتاريخ ّالمدرسي ّللعنف ّالعنفّحالاتّأنّ 05/12/2014ّطني

ّمقد مةّفيّالمربينّضدّ ّالتلاميذّقبلّمنّالمقترفّالعنفّويأتيّ،ئةالمبا52ّّبلغتّالتونسيةّالمدرسةّداخلّالماد ي(بصنفيهّ)اللفظيّوّ
4.2ّّالأولياءّمنّعتداءالاّونسبةّئةابالم25ّّالمرب ينّعلىّالتلاميذّعتداءاّنسبةّبلغتّحيثّالتلاميذّبينّبالعنفّمقارنةّالحوادث

ّعلاوةّ.بداخلهاّيدثّال ذيّالعنفّمنّخوفاّالمدرسةّعنّيتغي بونّالمدر سينّمنّئةابالم5ّّإلى1ّّأنّ ّالتقريرّهذاّأك دّكماّّ،ئةابالم
ّلاّأنّبدّ ّلاّولكن.ّالتدريسّعمليةّأثناءّلهاّضيتعرّ ّماّكثيراّّالتيّنفعالاتالاّعنّالناتجةّوالنفسيةّالصح يةّحالتهّتوع كّعن
ّبدورهاّتكونّأنّيمكنّوال تيّمينالمتعلّ ّحقّ ّفيّالبعضّابهّيقومّالتيّالتجاوزاتّأوّنفسهّالمدر سّعنّالص ادرّالعنفّعنّىضنتغا
ّالتحرشّمنّالشاذةّالحالاتّأوّالخصوصيةّالدروسّعلىّإكراههمّأوّالتلاميذّبينّكالتمييزّّالظاهرةّهذهّتفش يّأسبابّمنّسببا
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أخلاقيةّالممارساتّمنّغيرهاوّ ّالأزمةّتعم قّفيّيزيدّمم اّاللا  ّتدخ لّوراءّماتماّختفتاّ""المحترمّوالمعل مّ"القدوة"ّالمعل مّفصورة.
 !يالتربوّّبالإصلاحّأسموهّماّظلّ ّفيّ"مستوردة"ّومناهجّعقيمةّوسلوكي اتّمائعةّأساليبّلتكريسّهجينةّأطراف

ّوفسادهاّالزرعّبصلحّالأرضّصلح"ّللمقولةّمطابقةّالضنكّالواقعّمنّاغةسالمستسّوّللمدرّ ّالقاتمةّالصورةّهذهّإنّ 
ّوالأمنّالرفاهّسيوجدّفكيفّووكلائهّوبرامجهّبقوانينهّجذورهّمنّفاسداّالن اسّمصالحّىيرعّالذ يّالنظامّكانّّفإذاّ،الزرع"ّيفسد

ةّأمةّبناءّعلىّسيحرصّوكيفّ؟المجتمعيةّالفئاتّلسائرّالكريمّوالعيش ّتكر سّالقذرةّوثقافتهّالغربّفضلاتّعلىّعتمادبالاّخير 
تّديمقراطيةّمنّسلطانّمنّبهاّاللّ ّأنزلّماّمفاهيم ّأنّرقابناّعلىّالمسل طّالنظامّلهذاّوكيفّ؟موهومةّوحقوقّمةوّمزعّوحريا 
ّفجرهاّبزوغّمنذّتهااومعادّعليهاّالحربّأعلنّالذيّوهوّ"اللّ ّرسولّمحم دّاللّ ّإلاّ ّهلاّإل"ّتنبضّعقيدتهاّزالتّلاّةبأمّ ّينهض

ّونّ الّ زّ ي ّ ّلا ّوّ ﴿ّالعزيزّالمولىّيقولّوإذّ؟الأغبياءّلاحصّمنهّننتظرّال ذينّنحنّأمّ؟الغبّ ّأهو؟ّدينهاّعنّوترتدّ ّلهمّتستسلمّحت
ّيلمّمنّمن اوّّستقلالالاّكذبةّّعلىّيعيشّيزالّلامنّّمناّ ّلعلّ ّ.[البقرة]ّ﴾وااعّ طّ تّ اسّ ّنّ إ ّّمّ كّ ينّ دّ ّنّ عّ ّمّ وكّ دّ رّ ي ّ ّتّ ّحّ ّمّ كّ ونّ لّ اتّ قّ ي ّ 
ّعلنيةّتفاقي اتاّظلّ ّفيّمكشوفةّفسياساتهم.ّجبناوّّخوفاّالمتنف ذةّويبضاتالرّ ّوراءّكالقطيعّّينساقّوالبعضّ،لتخليصناّبالمهدي ""

ّالتدريسّبرامجّتقر رّالتيّفهيّمتيازباّالغربّمصالحّتخدمّالتيّالعالميةّوالمنظ ماتّالأوروبيّوالصندوقّالد وليّالنقدّصندوقّمع
ّ.ليمالتعّمؤسسةّضمنهاّومنّالعمومي ةّالقطاعاتّصةخصخّوتفرضّواتبوالرّ ّالمؤسساتّداخلّنتدابالاّوشروط

اّرغمّالمدر سينّمنّمنخرطيهاّغضبّمتصاصباّالنظامّعوراتّسترلّلنقاباتباّأنيطّذيالّ ّورالدّ ّعلىّنعر جّأنّبدّ ّلاّثمّ  ّأنه 
ّعضلاتهاّتستعرضّنجدهافّ؛النقمةّوتبطنّالمدر سّمصلحةّعنّبالد فاعّالر حمةّعيتدّ ّفهيّالسلطةّعلىّبالتطاولّعكسالّتبدي

اذباّأوّالدراسي ةّالسنةّهذهّأشد هاّبلغتّالتيّلإضراباتاّبإعلانّالأخرىّالفينةّبين ّحقّ ّفيّالأعداد(ّ)حجبّمتعجرفةّقراراتّتخ 
امالاّقفص"ّفيّيقبعّأصبحّحت ّّالمدر سّأزمةّفتتفاقم.ّكرهامّ ّالوليّ ّلهاّيلجأّالتيّالخاص ةّالمؤس ساتّأكثرّيدعمّمم اّالتلميذ ّمنّ"ته 

رّّتعط لّعنّؤولااّمسّكونهّّوالمجتمعّوالتلميذّالوليّ ّقبل ّأفنىّأنّبعدفّ،غيرّلاّمادي ةّمطالبهّمعتبرينّمنهّزدراءالاّعنّعلاوةّوسالد 
ّّوالتلميذّالمدر سفّ.بالجميلّعترافاوّّتبجيلّمنّالمعنوي ةّالثروةّوهيّثروةّأهمّ ّمنهّيجنيّوالمعرفةّبالعلمّمغذ ياّجيلاّئلينشّعمره

ّهذاّعلىّمثالّوخيرّ،المالّلوبيا تّهبّتتحك مّرأسماليّ ّنظامّخدمةّأجلّمنّوالوزارةّالنقابةّبينّجارّؤلتواطاّلأنّ ّ،الضحي ةّكلاهما
ّروحّويستنشقّالإرادةّحري ةّيتوه مّالذيّللمدر سّبالفتاتّويرمىّناالطرفّيقتسمهاّالتيّالإضراباتّغنيمةّوالخذلانّؤالتواط

ّالنضال ّالنزلّفيّستضافتهماوّّمنحّإسنادهمّيقعّإضرابّكلّ ّدّبعّأن هّتؤك دّمتقاعدةّنقابي ةّأطرافّمنّحي ةّشهاداتّهناكف.
ّنضال؟؟ّوأيّ ّ!!النضالي ةّلمجهوداتهمّكتثمينّّالسياحي ةّحلاتوالرّ ّالفخمة

ّالناسّمصالحّيرعىّالذيّالنظامّيوجدّلمّماّنقراضالاّمنّأدنىّأوّقوسينّقابّأصبحاّوهيبتهّالمدر سّمكانةّفإنّ ّختاما
ّالجيلّمهّالتحريرّحزبّشبابّيكونّأنّلينآمّأم تناّخيري ةّنحوّللعملّبأجيالناّويسموّق هحّحقّ ّذيّلكلّ ّليعيدّرعايةالّحقّ 

نيّ الّنظامالّستئنافباّالضنكّوحالةّالعلماني ةّبراثنّمنّيخل صهاّالذي ّل م ث لّ ﴿ّ.النبو ةّمنهاجّعلىّةراشدّ الّالخلافةّدولةّظلّ ّفيّربا 
اهّ  ّ.﴾ال ع ام ل ونّ ّف  ل ي  ع م لّ ّذ 

ّكتبّالإعلميّالمركزيّلحزبّالتحريركتبتهّللم

ّبوظافريّيمانإّستاذةالأ

ّتونسفيّولايةّةّلجنةّالاتصالاتّللقسمّالنسائيّمسؤول

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizbuttahrir.today/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

